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 من باالله فأعوذ بعد أما. ورسوله هعبد محمدا أن وأشهد لـه، شريك لا وحده االله إلا إله لا أن أشهد     
 * الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمين رب الله الْحمد * الرحيم الرحمن االله بسمِ�. الرجيم الشيطان
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   .آمين ،�لِّينضاال

، وفي هذه العشرة ينتبه المسلمون إلى كبيرةالعشرة الأخيرة من شهر رمضان الفضيل تمر في هذه الأيام بسرعة 
.  والثاني هو جمعة الوداعأولهما ليلة القدر. أمرين اثنينِ بوجه خاص أو لِنقُل بأم يهتمون ما أكثر من ذي قبل

وقد ذُكرت هذه الليلة في .  أيضا�أما أولهما أي ليلة القدر فتحتل أهمية حقيقية كما هو ثابت من النبي 
سلمون أو المشايخ بصبغة وأما جمعة الوداع فقد صبغها الم.  وفي القرآن الكريم أيضاالأحاديث في روايات مختلفة

وسألفت أنظاركم اليوم إلى هذين الأمرين وسأذكر أهميتهما .  على أهوائهمخاطئة من خلال تفاسير قاموا ا
  .لخطبة اليوم �ستفدت إلى حد ما من خطب حضرة المصلح الموعود وقد ا. وحقيقتهما بإيجاز

ن من يفمنهم من يقول بظهورها في ليلة الحادي والعشر. لقد ذكر مختلف الرواة تواريخ مختلفة بصدد ليلة القدر
 أو ٢٧ منه، وهناك بعض الرواة الذين يصرون على أن ليلة ٢٩ إلى ٢٣ بأا تقع بينن وهناك من يقول رمضا

ولكن الرواية المتفق عليها في هذا الصدد هي أنه يجب أن .  من ليالي رمضان هي ليلة القدر بالتحديد٢٩
  . نلتمسها في العشر الأواخر من رمضان
 أي .. أُخبر عن هذه الليلة بالتحديد�وصحيح أيضا أن النبي . يقة ثابتةعلى أية حال، إن ليلة القدر لها حق

بت من الروايات أيضا أن ويث. عيته وتجاب أدعيته بوجه عامحين يمر المؤمن الحقيقي بتجربة خاصة لاستجابة أد
ديا لدرجة إن علم هذه الساعة ليس أمرا عا.  أُنسي موعد هذه الليلة بسبب خطأ رجلين من المسلمين�النبي 
 �لقد جاء في الأحاديث أن النبي . أن يخبر جماعة المؤمنين أيضا بما أخبره االله تعالى عنهاتمنى  �رسول االله أنّ 

ستفيدوا منها ولكن عندما خرج من بيته رأى شخصين من يخرج من بيته فرحا مسرورا ليخبر ا الناس ل
لدائر بينهما وانصرف انتباهه عن موعد تلك الليلة إذ قد  في رفع الشجار ا�المسلمين يتشاجران فانشغل النبي 

  .  الصلح وفك النـزاع بينهماب وقتا لا بأس به في إقناعهما �بذل النبي 



 إلى الموضوع مرة أخرى وقال بأني كنت جئت لأخبركم عن ليلة القدر، ولكنه �على أية حال، توجه النبي 
 أيضا بأنه يثبت من �يقول المصلح الموعود ". أُنسيتها: "اديثبل ورد في الأح، ذلكعند  كان قد نسيها �

 بأن علم تلك الساعة رفع بسبب �فقال .  وترفعبل شاء االله أن تمحىكلمات الحديث أن النبي لم ينسها فقط 
ي الْعشرِ الْتمِسوها فِ"الشجار أو الاختلاف الدائر بين المسلمينِ فلا أستطيع أن أخبركم ا بالتحديد ولكن 

  ". الْأَواخِرِ فِي الْوترِ
 نقطة جميلة جدا في هذا الصدد وهي أن الساعة التي بسببها أُطلق على تلك الليلة �لقد بين المصلح الموعود 

فهذه نقطة مهمة جدا مع أنه يقال عادة بأنه لو لم يتشاجر هذان المسلمان . مةاسم ليلة القدر تتعلق بوحدة الأ
كامنة في الموضوع وهي أن الساعة الامة الهرسالة اليتوجه إلى من  منا  ولكن قليلا،ا معينا لهذه الليلةلعلمنا موعد

 والقوم الذين تتلاشى منهم الوحدة ترفع من بينهم ليلة القدر .مةبوحدة الأالتي بسببها سميت ليلة القدر تتعلق 
الإسلامية أنه لم تعد فيها الوحدة باقية، إذ هناك اليوم نضطر للقول بكل أسف أن من سوء حظ البلاد . أيضا

. ، كذلك تقاتل الرعيةُ حكومتهم وتقتل الحكومات رعاياها وتظلمهمالشعبحروب ناشبة بين مختلف فئات 
فبسبب عدم الوحدة بين المسلمين . أي لم تتلاش الوحدة فقط بل هناك مظالم أيضا ترتكب دون هوادة ورحمة

. ولهذا السبب فقط تقتل إسرائيل الفلسطينيين الأبرياء دون هوادة. فعلوا ضدهم ما يحلو لهميتشجع الأغيار أن ي
بيرة ولما ظُلموا  أرشدهم االله إليها لحازوا قوة ك التيسبلاللو تمسك المسلمون بوحدم وحافظوا عليها وسلكوا 

روف أن أهل فلسطين لا يملكون من المع. ولكانت هناك قواعد وقوانين للحرب والضرب أيضا، على هذا النحو
 فعلى البلاد الإسلامية أن تمنعهم أيضا من ،يرتكبون المظالم" حماس"إذا قيل بأن . حولا ولا قوة مقابل إسرائيل

  . بالمدافعجيش فيواجهه لمهم كمثل شخص يضرب أحدا بالعصا ولكن مثل ظُ. ذلك
وا لم، ويظن أهل البلاد الإسلامية أم قد أد في تركيا قبل بضعة أيام ضد هذا الظحفل تأبينلقد أُقيم 

. كان من الواجب أن تمنع كلتا الجهتين. والقوى الغربية أيضا لا تؤدي مسؤوليتها. مسؤوليتهم في هذا الصدد
أما نحن فلا نملك إلا أن نرفع أكف الضراعة في حضرة االله أن ينقذ المظلومين والأبرياء من هذه المظالم وأن 

كذلك هناك مظالم ترتكَب في البلاد الإسلامية أيضا على بعضهم بعضا وتزداد .  في المنطقةيستتب الأمن
جنب الناس تالفسادات ويصبغ البعض أيديهم بدماء بعض آخرين، ندعو االله تعالى أن يهبهم العقل والفطنة لي

 ولا يمكن أن تتحقق ،عبادةوبدون ذلك لا يمكن أن يؤدوا حقوق ال. يستتب الأمن والوئام بينهمهذه المظالم و
ولا تكون في . أمنيتهم للحصول على ليلة القدر لأنه عندما ترفع الوحدة من قوم ترفع منهم ليلة القدر أيضا

  .  تقدمهمفنصيبهم إلا الليالي والظلمات وأنواع الحُلكة، ويتوق
م فيها كيف سيعامل فلانٌ في السنة المقبلة  الليلة التي تقدر فيها أقدار الإنسان ويحكَيالمراد من ليلة القدر ه

القرارات بتقدم . وإلام يتقدم وينال الرقي وما هي المنافع التي سيحصل عليها أو ما هي الخسارة التي يمنى ا
لقد ربط المصلح الموعود هذا الرقي بالرقي المادي وقال ضاربا مثله أنه . الإنسان تؤخذ في الليل أي في الظلمة

الإنسان يتولد من بطن أمه . بين من القرآن الكريم أن الإنسان ينال تقدما ماديا أيضا في أثناء الظلمة المتواصلةيت
فلو لم ينل الجنين .  من الظلمات وفيها يؤخذ قرار تقدم الإنسان الماديةوالمعلوم أن بطن الأم مجموعة عديد



كذلك الأغذية .  التي تعيشها الأم تؤثر على الجنينالمادية من المعروف أن البيئة. يبقى ضعيفافس لمناسبا نموال
 أخلاق الجنين جيدة، فلن تكون فإن لم تكن البيئة التي تعيشها الأم سليمة ؛تأكلها الأم أيضا تؤثر في الجنينالتي 

وفي . ع أولادهن أن ينجزوا في حيام أعمالا مهمةيطن مذعورات لا يستلدرجة يقال بأن الأمهات اللواتي يعش
الطعام الجيد والبيئة الحسنة تترك تأثيرا .  الذعر الدائر في الخارجببعض الأحيان يتولد الأولاد ضعفاء ذهنيا بسب

ص في نمو  الصيام لأن ذلك يؤدي إلى نقعن الحوامل  بل ى الإسلامكرهلذلك . إيجابيا على صحة الجنين
خلل في ة الحمل لأن الحزن والصدمة الناتجة منه يؤدي إلى  الطلاق في حال الإسلاملم يحبذوللسبب نفسه . الجنين

   .ن الهياج في العواطف يؤثر سلبا على نمو الجنينلأين ونمو الجن
ثم علّم الإسلام الزوجين لاجتناب الأفكار السيئة دعاء لكيلا تنشأ في قلوما أفكار من هذا القبيل فتتطرق إلى 

وا أن  لذا على الزوجين أن يدع،لشيطان يجري من الإنسان مجرى الدملقد ورد في الحديث أن ا. الأولاد أيضا
  . هم االله من ذلك الشيطان الذي يجري في دمهما ليعصم أولادهما من الشيطانيبعد

إذًا، الشريعة تعلِّم أخذ الحيطة والحذر الشديدين بعين الاعتبار في هذه الأيام وذلك من أجل نمو الجنين وتربيته 
وسلسلة الحذر .  الجنين في الظلمات، وهذا الحذر يبقى قائما ما دامت سلسلة الظلمات جاريةحين يكون

 لأن الطفل في هذه الأيام لا يكون متوجها إلى الدنيا من أجل ، الولد حليب أمهرضاعوالحيطة تمتد إلى فترة 
صحة الولد ونموه ب يضر ذلك لذلك منعت الأم من الصيام في هذه الأيام أيضا كيلا. حياته بل إلى أمه فقط

وكل قوم ينال تقدما . فكما يتأتى الرقي المادي في الظلمات كذلك يحصل التقدم الروحاني أيضا ليلا. وتربيته
وإن ليلة القدر لهذا القوم يكون معيارا لفترة . روحانيا بقدر ما قدموا من التضحيات في المراحل الابتدائية

 أنه بقدر ما يكون الإنسان مقربا إلى �لذلك قال النبي .  لقوم يكون معيارا لعمرهتقدمهم، بمعنى أن ليلة القدر
  . االله يواجه الابتلاءات بالقدر نفسه

فبسبب الابتلاء . فلا بد من الانتباه إلى أننا أيضا نمر بالابتلاءات في بعض الأماكن وهذا يشكِّل ليلة القدر لنا
والمعلوم أن الإنسان يخضع . بر، ويتوجه إلى الدعاء أكثر من ذي قبليلتمس المرء ليلة القدر بشدة وحماس أك

 المرور وهذه الحالة تساعد الإنسان على. أمام االله تعالى بوجه خاص عندما يعاني من مصيبة أو ظروفا عصيبة
رة ولكن إذا فقدنا معايير الوحدة لن نستطيع أن نستفيد من ليلة القدر بصو. احجبفترة التربية والنمو بن

سوف نستمر في فوإذا استمررنا في تقديم تضحياتنا في سبيل االله حاسبين إياها مجلبة لرضا االله تعالى . صحيحة
وإذا حافظنا على . وبذلك سننال حياة جديدة ونبرز للعيان بصورة جديدة. حيازة النجاحات المتتالية أيضا
  . والازدهار بإذن االلهنعبر محطات جديدة للتقدم سوف فوحدتنا لوجه االله ونيل رضاه 

لن يصدر إلا أن القرار لرقينا غير العادي صب عينيه، ألا وهي  منا نفهذه نقطة مهمة جدا يجب أن يجعلها كلٌّ
 لا شك أن هذا الحكم كله في يد االله وهو الذي يستجيب الأدعية وهو الذي يقدر . بليلة القدر بنجاحرنامرإذا 

 ،تساعد على الحصول على ليلة القدرولكن لا بد لنا من الالتزام بأمور . شاءأن يجعل ليلة القدر في نصيب من ي
ع علينا حاملا نجاحات غير عادية  الذي يطلُ وعندئذ يلاحظ اليوم،عندها يكون مطلع الفجر أيضا غير عادي

در هي ساعة التضحية المراد من ليلة الق. فعلينا أن نضع كل هذه الأمور في الحسبان للاستفادة من ليلة القدر. لنا



 لذا علينا أن نسعى ؟ في حضرة االله فأي صفقة أفضل وأكثر ربحا منها أي شيءوإذا قُبل. المقبولة عند االله
لقد قُتل الكفار والمسلمون في الغزوات الإسلامية ولكن هلاك الكفار لم يكن ليلة القدر . للتضحيات المقبولة

ينبغي أن . القدر لهم حتما، ذلك لأن االله تعالى شرف تضحيام بالقبوللهم، بينما كان استشهاد المسلمين ليلة 
نتذكر دائما أن المعاناة التي لا يقيم االله لها قيمة فهي ليست بليلة قدر بل هي عقاب وعذاب، أما المعاناة التي 

. هي ليلة قدرالجزاء عليها ى التي يقضي االله بيقيم االله لها قيمة فهي ليلة قدر حتما، أعني أن الظلمة والبلاء والأذ
والجماعة الإسلامية . لقد قدر االله تعالى للإنسان ساعات تضحيات، فإذا ضحى فيها نالت القبول عنده يقينا

، فهي تتعرض في بعض البلاد لظروف صعبة تبشر بطلوع ليلة القدر لها،  ولا تزالالأحمدية قد ترى مشاهد ذلك
فكي نرث المزيد من فيوض . روع جديدة للجماعة في شتى البلاد والمدنحيث تتسبب هذه المعاناة في تأسيس ف

 منا أن يعاهد على أننا سترداد اتفاقا واتحادا، وإذا كان هناك خلل في وبركات ليلة القدر هذه يجب على كلٍّ
ل االله تعالى اعلموا أننا سنرث بركات ليلة القدر الحقيقية إذا ما صرنا مثالا لقو. هذا الاتحاد فسوف نسده فورا

 منا في شهر رمضان هذا أن يقضي على أية ضغينة فعلينا أن يسعى كلٌّ). رحماء بينهم(في صفة المؤمنين بأم 
بينه وبين أخيه، لكي يرث بركات ليلة القدر بشكل فردي أيضا، وكذلك لنقطف ما قدر االله لنا كجماعة من 

العدو ازداد زداد مطر أفضال االله نزولاً علينا نتذكر أيضا أنه كلما اينبغي أن . ثمار ليلة القدر وترقياا وإنعاماا
في عرقلة طريقنا وإلقائنا في الفتن والمحن، ولا تظنوا أن هذه الفتن والاختبارات منحصرة في بعض البلاد، كلا بل 

نجاتنا من نتائج إن نار الحسد هذه تحاول بشدة إعاقة رقينا في كل مكان، إلا أن بشرى ليلة القدر تبشرنا ب
فما دمنا نسعى لإصلاح أنفسنا بما يرضى به ربنا فسوف نظل ننتفع . شرورهم وازدهار جماعتنا وقبولية دعائنا

إن غاية المؤمنين وسعيهم ورغبتهم إنما هي أن يروا ازدهار الجماعة في أوجِه كما وعد االله . من فيوض ليلة القدر
ليه الصلاة والسلام يفرض علينا أن نسعى لنكون جزءًا من تلك الترقيات بذلك، وانتماؤنا إلى المسيح الموعود ع

التي نبأنا ا، وهذا سيتأتى بتحقيق أمرين هما الغاية من بعثته عليه السلام كما بين، أولهما وصلُ العباد برم، 
ى عباداتنا، والثانية أن فهناك مسؤوليتان علينا، أولاهما أن نرفع مستو.  يؤدي بعضهم حقوق بعض الناسِلُوجع

نقضى على أية خصومة وخلاف فيما بيننا ونؤدي حقوق الآخرين، إذ من المحال أن يؤدي المرء حق أخيه ثم 
لو عمِلنا ذا المبدأ فسوف نكون من الذين يدركون حقيقة ليلة القدر . تكون بينهما خصومة أو خلاف

يه الصلاة والسلام ليلة القدر في إحدى المناسبات بأا لقد عرف المسيح الموعود عل. وسوف نفوز ا أيضا
هذه أيضا، وستتيسر مثل ليلة القدر فلكي نجعل حياتنا صافية علينا السعي للبحث عن . الوقت الأصفى للإنسان

  .لنا حقا حين نكون من الذين يجعلون حيام صافية
إنه لمن فضل . جيبة وغريبة عن هذه الجمعةهناك تصورات ع. والأمر الآخر هو جمعة الوداع كما ذكرت آنفا

االله علينا ومنته أن وفّقنا للإيمان بإمام هذا الزمان فطهرنا من الأفكار الخاطئة، وحري بكل مسلم أحمدي أن 
يظن كثير من المسلمين غير الأحمديين أم لو اشتركوا في آخر جمعة . يتطهر منها وإلا فلا فائدة من كونه أحمديا

 رمضان فسوف يعفَون مِن كل ما تركوه من الصلوات المفروضة في حيام، وكأن هذه الجمعة تقضي في شهر
، أعني أن أحدهم لو استمع لخطبة هذه الجمعة الأخيرة وصلى ركعتين فيها لتطهر من كل دينكل ما عليه من 



فكأن ألوهية االله متوقفة . الذنوب والمعاصي، وأدى الشكر على كل ما أنعم االله عليه في حياته من المنن والنعم
 -كما يسموا- وداع ون جمعة الوالحق أن الذين يصلّ. عندهم على أربع سجدات يقومون ا اليوم والعياذ باالله

اعلموا . غيرهميلة لنفع للا تنفعهم هذه الجمعة ولا ينفعهم شهر رمضان ولا ليلة القدر، بل تأتي هذه الذه النية 
إا ليست غرامة حتى يتحايل المرء للتخلص . دوما أن أحكام االله تعالى إنما هي منةٌ علينا، والعمل ا ينفعنا نحن

فمن ذا . العمل بما هو نافع لهتحايل على يل المرء للتخلص من العقوبة والغرامة، ولا يبحث العاقل عن يتحا. منها
الأولاد، وألا يشفى من الأسقام، وألا ينال هو وأولاده العلم، وألا ينعم أقاربه وأصدقاؤه بالذي يريد ألا يرزق 

أحد يريد ذلك، إنما يبحث عن الحيل إذا كان الأمر لا . بالراحة والطمأنينة، وألا ينال أولاده العز والشرف
إن بحثه عن الأعذار والحيل للتخلص من أحكام االله تعالى يعني أنه . عكس ذلك للتخلص من المشاكل والصعاب

يعدها مصيبة وأذى والعياذ باالله، مع أن كل ما يعطينا االله من أحكام أو أوامر فهي لفلاحنا ولراحتنا، لذا فعلينا 
 سواء أكانت الأحكام الإلهية بشأن العبادات أو غيرها  فهي كلها . تم بالعمل بأحكامه سبحانه وتعالىأن

اعلموا دائما أن .  الحرمان من الفيوض الإلهيةبمترلةلخيرنا وفلاحنا، فاعتبار أي من هذه الأحكام غرامة إنما هو 
وما (ا، وهو الذي جعل لحياتنا غاية ألا وهي  ينلدياة وهو الذي أرسلنا في هذه ااالله تعالى هو الذي منحنا الح

نا فهي ليست خاصة بيوم معين أو بجمعة قِ، فما دامت عبادة االله هي غاية خلْ)خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
 بالإضافة إلى النوافل التي يؤديها المرء بحسب قدرته وظروفه ،معينة واحدة، بل كل صلاة وكل جمعة فرض علينا

فمن واجب المؤمن الحقيقي أن يسعى بكل ما أوتي من قوة للعمل بأحكام االله تعالى كلها . إلى االله أكثرللتقرب 
واعلموا أن عبادة االله ليست بدون فائدة، بل هي . وأن يهتم خاصة بعبادة االله التي هي الغاية الأساسية لحياته

يضا، ولكنا لو عبدنا االله تعالى فسوف نرث نعمه تنفعنا نحن، فألوهية االله قائمة وستظل قائمة بدون عباداتنا أ
ضعوا في الحسبان دوما أننا لن نكون من المؤمنين المخلصين في الإيمان إلا إذا عملنا بأحكام . وأفضاله وفيوضه

إن علاقة المؤمن المخلص مع االله تعالى تشبة العلاقة بين صديقين، ولنعلم أن الصداقة تكون من . االله تعالى
 حيث يطيع كل واحد منهما الآخر ويطيعه بإخلاص ووفاء، وليس أن يفرض أحدهما على الآخر ما الطرفين،

فعلاقة الصداقة الدنيوية ترشدنا إلى قضية قبولية الدعاء، أعني أا تكشف لنا أننا إذا . يريد فيطيعه الآخر دائما
ان الصديقان مخلصين في صداقتهما فلا إذا ك. عملنا بأحكام االله تعالى بإخلاص وصدق فإنه سيستجيب لأدعيتنا

يريد أي منهما الشر بالآخر، وما دام هذا هو حال الصديقين الدنيويين فكيف يمكن أن يريد االله الشر بصديقه 
نرى في الصداقات الدنيوية . الحق أن الإيمان الخالص يجلب رحمة االله وبركته. مع أنه تعالى هو أوفى من كل وفيّ

 على يقين على أن صديقه وفيّ ومخلص معه، ثم رأى منه ما فيه ضرر ظاهري فإنه يقول في أن الصديق إذا كان
نفسه إن صديقي وفيٌّ معي ولا بد أن تكون وراء ما يفعله مصلحة ما، ولن تكون النتيجة سيئة، لأن صديقي لا 

يمكن أن يتصور أحد أن أقول ما دام هذا هو حال الصداقات الدنيوية فكيف . يريد الشر بي بل يريد الخير بي
 ولكن الذي لا يعمل بأحكام االله تعالى فتصرفه هذا يوحي حتما أنه يعتبر ؟االله تعالى يمكن أن يريد به الشر

 لا - والعياذ به- أحكام االله مصيبة وعذابا، مما يدل على أنه غير صادق في صداقته مع االله تعالى أو أنه تعالى 
ولا شك أن الأمر الثاني باطل وليس .  ومجحف وقاس، ويعاقب بدون سببيتصف بالرحمة والشفقة بل هو ظالم



بحق، فإن االله تعالى رحيم وشفيق، ولا بد أن يكون في صداقتنا خلل وعيب، ولا بد أن يكون الضعف والتقصير 
ام االله فهناك حاجة لإصلاح حالنا وتقوية إيماننا والعمل بأحك. منا حيث لم نجعل أنفسنا أهلاً لرحمته وشفقته

لى رحمة اوإذا اعتبرنا أحكام االله تع. تعالى باعتبارها رحمة وفضلا، لنكون أهلاً لترول رحمة االله وشفقته علينا
  .وفضلا فلن نودعها بل سنقوي إيماننا بالعمل ا، والمواظبة عليها، وترسيخها في القلوب

مة أحيانا، أو في البلاد الفقيرة من بلاد العالم لا شك أن هناك بعض الأوامر الحكومية التي يعتبرها الإنسان غرا
اصدر الحكام بعض الأوامر التي تتجاوز حدود القانون مما يسبب للناسالثالث يم   تتحول، فمثلا أذًى كثيرزيار

ترون  أو المسئولين رفيعي المستوىلحكام ل  فعندما تكون في منطقة ما جولة أو زيارةى للناس؛ ما إلى أذًلمنطقة
. وأن يتخلصوا منه بطريقة أو بأخرى زيارملغى  تنيسعى الناس ويدعون أوالمسؤولين في مشكلة كبيرة، 

ا الحكام الظالمين، بل  االله تعالى تصرفاتِولكن لا تشابه أوامرا علامة ، رحمةإ كل . لدمارل وعدم العمل
ال الصلاة، فلا يحين وقت لنأخذ مث.  بلا حدودنيل رحمةً والعمل به ي، الرحمةيجلبحكم من أحكام االله تعالى 

 من ا وليخرجوهيشعر الناس بأن عبئًا كبيرا وقع عليهم فليتخلصوا من هذه الغرامة بأسرع ما يمكنالصلاة كي 
 دون الدنياأهل مع لأنه فرض فنصوم صوم كأن نمضيه دون الاهتمام به كذلك لا يأتي شهر رمضان لن. بيتهم

كذلك العبادات الأخرى فينبغي ألا نتعامل معها وكأننا نؤديها متماشين مع الجو العام إلى . هأي اهتمام زائد ل
 حقيقية لو صلى مؤمن مرة صلاةً.  عندهذه العباداتأن نتخلص منها، كلا، بل المؤمن يسعى دوما أن يحتفظ 

وعندما . ه دوما في الصلاة مستقبلاب عجيبة ترغّبإخلاص القلب فلن تخرج مثل هذه الصلاة من قلبه لأن لها لذةً
 هأمرلأن االله تعالى  بل يقوم بالتسليم ،سلام الوداعسلّم  ولا يقصد أنه ،ينهي صلاته بالتسليم فلا تغادره الصلاة

رضي االله عنه نقطة  ذكر المصلح الموعود . الحقيقيعن المؤمنرمضان أيضا ، كذلك لا يمكن أن يرحل بذلك
 أنه وضع الصوم، وهذا التعبير رائع ومعناه أننا لا نودع الصوم الذي  في بلادنان صاميقال لم: رائعة حيث قال

  .نه يجعلنا ورثة لأفضال االله تعالى دوما وأ، نجعله يبقى معنا نضعه عندنا أي بل يومهمضىصمناه و
ة تقيهورد في الحديث الشريف أنه إذا صدر من مؤمن خطأ فإن أعماله الصالحة تصبح له جوعليه .  من الدمارن

 لأنه لا يمكن ،ه هذه الحسنة وإنما تبقى معهرفينبغي أن يفكر الإنسان في كل حسنة على هذا النحو بحيث لا تغاد
والباقيات : (خبرنا في القرآن الكريم من خلال كلماتولقد أُ. الاستفادة إلا بما يبقى ويترسخ في القلب

زين على الأعمال  رمضان الذي قضيناه مركّ إلا معنافلا يبقى أن الأعمال الحسنة هي الباقية،) الصالحات
لا شك أن هذه الأيام تنقضي ولكن الأعمال الصالحة التي قمنا ا نتيجة رمضان لن تدع رمضان . الصالحة
فلتنقضِ الأيام ولكن ينبغي ألا ينقضي .  الباقيات الصالحات إلى حسنٍ كل أمرٍيحولعلى المؤمن أن . يغادرنا

فهناك . ر رمضان، لأن رمضان عبادة والعبادة لا تمر ولا تنقضي بل تبقى دوما في قلب كل مؤمن حقيقيشه
  .  في قلوبنا كالمؤمن الحقيقي ونرسخهنقيم رمضان ماسة لحاجة

نكت نكتة  إذا كسب حسنة أخرى ، ثمبيضاء نكتة قلبه في نكتت إن المؤمن إذا كسب حسنة �قال النبي 
 سوداء نكتة كانت ذنبا أذنبكذلك من . ذا تتابعت حسناته ازداد قلبه بياضا حتى يبيض كلهبيضاء أخرى ثم إ

هكذا فإن الأعمال الصالحة .  كلهالقلب دويس حتى نكتةبعد  نكتة قلبه في نكت الذنوب، تتابعتإذا و قلبه في



 سعى جاهدين لجمع الأعمال الحسنةا عليه، فعلينا أن ن وتترك آثارهم في قلب الإنسانانوالسيئة كليهما تجتمع
قه فينا خلْما يريد االله تعالى .  في قلوبنا تلك الحسنات التي كسبناها في رمضان هذا قائمةًفلتبق.  في قلوبنافقط

 الليل لأن ليلة أو ارا لنا، ٣٠ أو ٢٩فرمضان لم يأت بـ . من خلال رمضان هو أن نملأ قلوبنا بالحسنات
ينبهنا وجاء  صالحة أخرى  وأعمالا، بل جلب لنا هذا الشهر عباداتٍشهور الأخرى أيضاوالنهار يتكرر في ال

ا في قلوبنا، ولا يس ا، علينا أن نحتفظ لأدائها والعملع أحدفِظَ في القلب ما لم يخرجه  سلبالشيء الذي ح 
تذكروا دوما أنه لم تأت هذه . فمن واجب المؤمن أن يقدر إنعام االله هذا حق قدره. الإنسان بنفسه ويضيعه

 لقد عد . لكي نصليها فنودع ا رمضان بل أتت لكي نستفيد ا إذا شئنا فنجعلها قائمة في قلوبناالجمعة
 كما – ستجاب فيها الأدعية بكثرة عيدا من أعياد المسلمين، وهناك ساعة في هذا اليوم تالجمعةَ � رسول االله

  .نستفيد ا فينبغي أن - ورد في الأحاديث 
ها علينا بصورة رمضان تزول عنا اليوم أو فلم نأت اليوم إلى المسجد لنشكر االله تعالى قائلين بأن المصيبة التي ألقيت

 بل جئنا اليوم لكي -  تفكير أي أحمديذاه ينبغي ألا يأتي أحد ذا التفكير كما ينبغي ألا يكون - تغادرنا
أو أربعة، اللهم سينقضي شهر رمضان كله خلال ثلاثة أيام قادمة : عاء التالينقوم في هذه الساعات المباركة بالد

 بل ، أبداتغادرناالتي كسبناها لا تجعل حقيقة رمضان والعبادات التي قمنا ا فيه والأعمال الصالحة ولكن 
فنا هذه الجمعة من هذا المنطلق أو .علها محفوظة في قلوبنااجا هاالاستفادة منأردنا  فلو عرمليئة فسنجد أ 

 الحسنات التي داومنا ثم نسينا أو أربعة  أيامغادرنا بعد ثلاثة إن انتهى رمضان ذه الجمعة أو ولكن. بالبركات
  . شقاء كبيرلَعليها فيه فإنه 

صديق مخلص عند فراقه أي  بل لا يفرح ، ولا الأخ من أخيهالا يفرح الولد عند فراقه من أبيه ولا الأم من ابنه
هم وأقارم، إنما نفرح عن انفصالنا عن العدو، وعليه فلا يمكن  مفارقته أعزاءَلدى  أو قريبه ولا عزيزصديقَ

هل من أحد يفرح . انفصال البركة عنهبفراقه رمضان، ولا يمكن لأحد أن يفرح بقيقي أن يفرح للمؤمن الح
  .قيذلك فلا يقال عنه إلا أنه شبفرح كة عنه؟ ومن عند انفصال البر

 ساعة من ساعات ذا اليوم وألا تنفصل من رمضان أيةُارتباطنا  االله تعالى يوثقفينبغي أن يدعو كل منا اليوم أن 
ه في الخطبة  وهو ما ذكرت–دبر دوما في حقيقة رمضان، ولقد أخبرنا االله تعالى عن حقيقته  ينبغي أن نت.حياتنا

 أي تلك الأيام )١٨٦البقرة (} ضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُشهر رم{: في قوله –الأولى في شهر رمضان 
 فلن تبقى تلك الأيام مباركة بل القرآن توقف نزول أما إذا. المباركة التي نزل فيها القرآن تسمى رمضان

لذي  ا- تركيزهم على قراءة القرآن وتعلّمه ليجعلوايسعوا جاهدين فمن واجب المؤمنين أن . تصبح نحسةس
 لا يتحقق الهدف الحقيقي من نزول القرآن الكريم ما . جزءًا من حيام خلال السنة كلها-حظوا به في رمضان

 من حياتنا، وما لم ننزله على قلوبنا ثم نحفظه فيها لكي نستفيد به عند كل منعطف من منعطفات الم نجعله جزءً
  .حياتنا

ن ذكرما اليوم، وأن نكون مدركين حقيقتهما، وأن لى الأمرين اللذيندعو االله تعالى أن يوفقنا للانتباه دوما إ
ترتقي بنا ليلة القدر إلى مراقي الفلاح، وأن نكتسب معرفتها الحقيقية، وألا تكون الجمعة الأخيرة من شهر 



ة به  رمضان بل ينبغي أن تصبح الاستفاض بركاتِ مودعةً– وينبغي ألا يقال عنها أا جمعة الوداع - رمضان 
  . من حياتنا، وأن نحقق دوما الهدف من نزول القرآن الكريماجزء
اذكروهم في دعواتكم بوجه خاص أن ييسر لهم االله تعالى ف فلسطين،  ذكرت سابقًا أيضا عن حالة مسلميكما
هم ويخرجهم من محنتهم هذهأمور.  

 ٢٠١٤ يوليو ٢١توفي في  الذي ،نبعد الصلاة سأصلي صلاة الغائب على السيد نعيم االله خان من قيرغيزستا
 في ة في إقامة فروع الجماعةلخدمللقد وفق . إنا الله وإنا إليه راجعون.  عاما٦١إثر صدمة قلبية عن عمر يناهز 

كان قد .  أيضارئيس جماعة قيرغيزستانل افق للخدمة نائبدول آسيا الوسطى ولاسيما في قيرغيزستان، كما و
ية لنداء الخليفة الرابع رحمه االله الذي انتدب الأحمديين للتوجه إلى هذه الدول بقصد سافر إلى هذه المنطقة تلب

 وكان يوثر أعمال الجماعة على أعماله ، بل كان سباقًا فيها دوما، إلا أنه قام بأعمال الجماعة أيضا،التجارة
  .اتيةوف غير المو الظرظل يخدم الجماعة بإخلاص حتى آخر لحظة من حياته رغم. الخاصة

سباقًا في المساهمة في وكثرا من أعمال الخير والصدقة، م، وكان مواظبا على الصلوات وصلاة التهجد والدعاء
كان . مخلصا جداكان الفقراء وإعانة مهتما بوالتبرعات الإلزامية والإنفاق في المشاريع المالية الأخرى للجماعة، 

  هناك،شاكلالم لدى مواجهتهملوا إلى هناك رسِلقد اعتنى بالمبلغين الذين أُ. يرتبط بالخلافة بأواصر المحبة والوفاء
قوا للخدمة في هذه المناطق أو لا إن جميع المبلغين الذين وفّ. كما كان يهتم اهتماما بالغا بضيوف المركز أيضا

ا هاما في شراء مركز الجماعة ولقد لعب دور. حبا وغيرةًللجماعة يكن و  شجاعاقون يقولون بأنه كانزالوا يوفّ
 إحداهما باكستانية والأخرى روسية، زوجتينكان متزوجا من . كان منضما إلى نظام الوصية. في قيرغيزستان

إن زوجته الروسية التي هي من قيرغيزستان أصلا . ترك خلفه بنتين وأربعة أبناء اثنان منهم من زوجته الروسية
 لزوجتيه حافظا ومساعدارحمه االله وغفر له، وكان .  كثيرا على مزاياه وأخلاقه أثنت فيها رسالةًكتبت إليّ

. ه وجعلهم مرتبطين بالجماعة وبالخلافة أيضا، ووفقهم للاستمرار في الحسنات التي كان مواظبا عليهاوأولادِ
  .آمين
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